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  : ملخصال

تمثل ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة إحدى أھم القضایا التي تتصدر الاھتمامات الوطنیة 

الراھن، حیث عرفت الجزائر في السنوات الأخیرة تزاید خطیرا لھذه  والدولیة في الوقت

الظاھرة، سواء باعتبارھا كدولة مصدرة أو كدولة عبور، الأمر الذي یتطلب اتخاذ العدید من 

الإجراءات القانونیة والأمنیة، وبذل المزید من الجھود الدولیة والإقلیمیة لإیجاد حلول 

ھا من آثار سلبیة خطیرة على الدول المستھدفة من قبل مستعجلة لھذه الظاھرة، لما ل

  .المھاجرین غیر الشرعیین

احترام حقوق -الاتجار بالأشخاص-الإقامة غیر الشرعیة- الشرعیةالھجرة غیر: كلمات مفتاحیة

                                                                          .الانسان

                                                      Abstract:    

The phenomenon of illegal immigration is one of the most important 

issues of national and international concern now, In recent years, 

Algeria has witnessed a serious increase in this phenomenon both as an 

exporter and as a transit country, which requires many legal and 

security measures and more efforts. International and regional efforts 
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to find urgent solutions to this phenomenon, as they have serious 

negative effects on the target countries by illegal immigrants. 
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  : مقدمة 

عرف الانسان الھجرة منذ القدم، حیث كان یسعى دائما للبحث عن بیئة 

تتوفر فیھا سبل العیش الكریم، إذ تعد الھجرة إحدى الطرق التي یلجأ إلیھا الفرد 

مجتمع آخر یحظى فیھ بمعیشة وتقدیر للھروب من المجتمع الذي یعیش فیھ إلى 

أفضل، سواء من الناحیة المادیة أو الاجتماعیة أو حتى الأمنیة، فكثیر من 

الشعوب عرفت ظاھرة الھجرة في تاریخھا، بل أن ھناك العدید من الدول التي 

قامت ونشأت من المھاجرین منذ القدم وحتى في العصر الحدیث، فللھجرة 

من الدول والمجتمعات ودعم الإثراء الحضاري الفضل في بناء الكثیر 

  .1والتواصل الاجتماعي والثقافي فیما بین الشعوب 

إلا أنھ وبعد أن وضعت ھذه الدول حدودا واضحة بناء على ھویتھا 

القومیة والعرقیة والسیاسیة والدینیة، وأقرت تشریعات وتنظیمات صارمة تكفل 

ل تحدید طرق وقوانین الدخول لھا المحافظة على كیانھا وشعبھا، من خلا

والإقامة والعمل فیھا، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، أصبح من یخالف 

ھذه القوانین یعتبر وجوده فیھا غیر شرعي وقد یعرضھ للطرد والترحیل إلى 

  . 2بلده الأصلي 

لذلك أصبحت تشكل الھجرة الیوم إحدى أھم التھدیدات الأمنیة بأبعادھا 

التي برزت على المستوى الدولي وتكاد تمس جمیع الدول، سواء منھا المختلفة، 

المصدرة وھي في الغالب الدول المتخلفة أو التي كانت تعرف بدول العالم الثالث 

  . أو الدول المستقبلة وھي غالبا الدول المتقدمة، بل وتمس كذلك حتى دول العبور
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قدة، تحولت من كما تمتاز الھجرة غیر الشرعیة بأنھا ظاھرة جد مع

ظاھرة اجتماعیة إلى مسألة أمنیة، تشكل تھدید أمني حقیقي لاستقرار العدید من 

عن ھذه  ا من دول المغرب العربي لیست بمنائ، والجزائر كغیرھ3الدول

الظاھرة، خاصة في ظل شساعة إقلیمھا والاضطرابات الأمنیة التي تعاني منھا 

ریة، باعتبارھا تشكل نقطة عبور غالبیة الدول التي تقاسمھا حدودھا الب

للمھاجرین الأفارقة غیر الشرعیین نحو الضفة الشمالیة للبحر المتوسط، وكذلك 

لكونھا أصبحت ھي الأخرى من الدول المصدرة للمھاجرین غیر الشرعیین، 

خصوصا مع ازدیاد عدد الجزائریین الذین یھاجرون بصفة غیر شرعیة نحو 

على وجھ الخصوص، وھو ما جعلھا تتعرض إلى  الخارج وإلى أوروبا الغربیة

سیما درجة المساومات والابتزازات، لا ضغوطات دولیة عدیدة وصلت إلى

الضغوط التي یمارسھا الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تطلب منھا بذل جھود 

جبارة للمحافظة على أمنھا وسلامتھا من جھة، وكذلك العمل على استرجاع 

  .ین غیر الشرعیین من جھة أخرىمواطنیھا من المھاجر

وتھدف ھذه الدراسة إلى التعریف أكثر بظاھرة الھجرة غیر الشرعیة التي 

باتت تشكل ھاجسا حقیقیا لدى العدید من الدول، لاسیما الدول المستقبلة 

للمھاجرین غیر الشرعیین، مع تحدید الأسباب المؤدیة إلیھا وإبراز مختلف 

  .االآلیات القانونیة للحد منھ

  :ومما تقدم یتسنى لنا طرح الإشكالیة التالیة

آلیات الحد ھا وما ھي أسبابفیما یتمثل مفھوم الھجرة غیر الشرعیة؟ و

  منھا؟ 

وعلیھ سیتم تناول دراسة وتحلیل ھذه الموضوع من خلال المحاور 

  :التالیة

  مفھوم الھجرة غیر الشرعیة: المحور الأول

  لشرعیةأسباب الھجرة غیر ا: المحور الثاني
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 الآلیات القانونیة للحد من الھجرة غیر الشرعیة: المحور الثالث

  مفھوم الھجرة غیر الشرعیة  .1

یعد من قبیل الھجرة غیر الشرعیة كل نوع من أنواع الھجرة المختلفة، 

الذي یكون مخالفا للقواعد والقوانین والاتفاقیات الدولیة المعمول بھا، والمنظمة 

، ولذلك فإن الھجرة غیر الشرعیة عمل 4لمستوى الدوليلتنقل الأشخاص على ا

غیر مشروع یتمثل في التواجد على إقلیم دولة أخرى غیر الدولة الأصل التي 

  .ینتمي إلیھا من قام بفعل الدخول غیر المشروع

  تعریف الھجرة غیر الشرعیة : 1.1

رة ھجوكذلك بأنھا بأنھا ھجرة غیر قانونیة و تعرف الھجرة غیر الشرعیة  
منھا عدید من التعاریف لھذه الظاھرة، سریة، ولقد حاول فقھ القانون العام تقدیم ال

انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سریة مخالفة لقانون " بأنھا 
تعني أولئك "، وفي تعریف آخر بأنھا 5"الھجرة كما ھو متعارف علیھ دولیا

ونیة المتعلقة بدخولھم وإقامتھم في المھاجرین الذین لا یلتزمون بالشروط القان
الدول التي یھاجرون إلیھا والمھاجرون العابرون إلى دولة تكون ممرا للوصول 

ظاھرة  "طرف المفوضیة الأوروبیة بأنھا  ، كما عرفت من6"إلى دولة أخرى
متنوعة تشتمل على أفراد من جنسیات مختلفة یدخلون إقلیم الدولة العضو 

ن طریق البر أو البحر أو الجو بما في ذلك مناطق بطریقة غیر مشروعة ع
العبور في المطارات، یتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجریمة 
المنظمة من المھربین والتجار، وھناك الأشخاص الذین یدخلون بصورة قانونیة 
وبتأشیرة صالحة ولكنھم یبقون أو یغیرون غرض الزیارة، فیبقون بدون 

على موافقة السلطات، وأخیرا ھناك مجموعة من طالبي اللجوء  الحصول
  .7" السیاسي الذین لا یحصلون على موافقة على طلبھم لكنھم یبقون في البلاد 

من خلال ھذه التعاریف المقدمة یتبین لنا بأن الھجرة غیر الشرعیة، ھي   
ات، سواء ظاھرة یقصد بھا اجتیاز الأشخاص للحدود الدولیة دون موافقة السلط

لم تعط لدول الأصل حیث یكون خروجھم غیر شرعي أو للدول المستقبلة التي 
دون أن تتوفر فیھم الشروط القانونیة للمرور عبر موافقتھا لاستقبالھم، أي ب

  .الحدود
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  تمییز الھجرة غیر الشرعیة عن غیرھا من المفاھیم المشابھة لھا  2.1 

غیر مشروع على إقلیم دولة ما،  تواجدبمثابة تعد الھجرة غیر الشرعیة   

ف المؤدیة إلیھ، ولذلك نجد إلا أن كیفیة ھذا التواجد تختلف باختلاف الظرو

إلا أن ھناك  ،رغم أنھا تتشابھ مع الھجرة غیر الشرعیةوالتي المفاھیم  بعض

  :   العدید من الاختلافات التي تمیز بینھا ومنھا

ر الشرعیة دخول الأشخاص إلى یقصد بالإقامة غی :الإقامة غیر الشرعیة-أ

دولة ما بطریقة شرعیة، وبعد مرور الوقت تتحول إقامتھم إلى غیر شرعیة، 

  :8وھذا قد یكون لعدة أسباب منھا 

  .انتھاء مدة إقامتھم القانونیة وعدم تجدیدھم لھا-

  .   انتھاء مدة صلاحیة تأشیرتھم-

  .الھروب من كفلائھم والعمل لدى عملاء آخرین-

لى دولة عنى بھ تدبیر دخول غیر مشروع لشخص ما إن :یب البشريالتھر-ب

لا یحمل جنسیتھا ولا یعد من المقیمین أخرى غیر موطنھ الأصلي، بحیث 

الدائمین فیھا، من أجل الحصول على منفعة ما، كما یعد التھریب البشري نشاط 

مھني دائم، تقوم بھ عصابات منظمة مقابل مكاسب مادیة من خلال شبكات 

التھریب العالمیة التي یعمل فیھا من لھم خبرات واسعة في قوانین الھجرة 

  . 9والجنسیة والإقامة

یعد الاتجار بالأشخاص أو البشر ثالث أكبر جریمة غیر  :الاتجار بالأشخاص-ج

مشروعة في العالم بعد جریمة تھریب السلاح والاتجار في المخدرات، حیث 

مة العابرة للحدود، التي عرفت انتشارا واسعا تعد شكلا من أشكال الجریمة المنظ

في العقود الأخیرة، وھذا باستغلال عصابات الھجرة غیر الشرعیة حاجة فئات 

  . 10قیق عائد مالي معتبر من وراء ذلكمعینة للاتجار بھم وتح

بعد تصدیق الجزائر بتحفظ على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار   

نوفمبر  09المؤرخ في  417-03رئاسي رقم بالبشر، بموجب المرسوم ال
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المؤرخ  01-09نون رقم ، قامت بتجریم الاتجار بالأشخاص بموجب القا2003

 08المؤرخ في  156-66مر رقم ، المعدل والمتمم للأ2009 فیبرایر 25في 

المتضمن قانون العقوبات، وھذا بإضافة قسم خامس ضمن الفصل  1966 یونیو

ت والجنح ضد الأشخاص من الباب الثاني المعنون الأول المعنون بالجنایا

الاتجار منھ  4مكرر 303بالجنایات والجنح ضد الأفراد، حیث عرفت المادة 

تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر " بالأشخاص بأنھ 

 بواسطة التھدید بالقوة أو باستعمالھا أو غیر ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف

أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو 

بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة على شخص 

  ". آخر بغرض استغلالھ 

یتبین لنا من خلال ھذا التعریف أن المشرع استوجب قیام الجاني   

، حیث استخدم نفس 4مكرر 303لمادة بمجموعة من الأفعال التي عددتھا ا

المصطلحات الواردة في البروتوكول سالف الذكر، سواء بالنسبة لأفعال الاتجار 

وكذلك الوسائل التي یتحقق بھا السلوك الإجرامي والتي جاءت جمیعھا على 

  .11سبیل الحصر

، 1951عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین لسنة : اللجوء-د

اللاجئ بأنھ شخص یضطر بسبب خوف  1976كول الخاص بھا لسنة والبروتو

لھ ما یبرره من أن یتعرض للاضطھاد لأسباب تتعلق بالعرق، الدین، الجنسیة 

أو العضویة في مجموعة اجتماعیة خاصة أو الرأي السیاسي، وأن یكون خارج 

أو الدولة التي یحمل جنسیتھا، وھو غیر قادر أو بسبب ذلك الخوف غیر قادر 

بسبب ذلك الخوف غیر راغب في تعریض نفسھ لحمایة تلك الدولة أو ھو بسبب 

عدم حملھ لأیة جنسیة موجودة خارج الدولة التي كان یقطن بھا، كنتیجة لمثل 

تلك الأحداث وغیر قادر أو غیر راغب في العودة إلى تلك الدولة بسبب ذلك 

المعاییر والشروط الخوف، حیث أن الشخص یصبح لاجئا عندما یستوفي ھذه 
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التي جاءت بھا اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئین، وھذا حتى قبل أن 

  . 12یكتسب الشخص الاعتراف الرسمي بكونھ لاجئا

وبذلك نجد بأن اللجوء یحدث نتیجة للغزو والنزاعات والحروب الأھلیة   

لانتماء ومختلف انتھاكات حقوق الانسان، والاضطھاد بسبب العرق والدین وا

السیاسي، حیث یعد اللاجئون فئة خاصة من الناس یحتاجون إلى الحمایة 

  . والرعایة الدولیة التي افتقدوھا في بلدانھم نتیجة لھذه الأسباب والظروف

تكون وجھتھم دائما الدول الغربیة  ،وغالبا ما نجد أن الذین یطلبون اللجوء  

دم الحمایة لھم، خاصة إذا كانوا تستطیع أن تقي تتیح ھامشا كبیرا للحریة والت

ضحایا اضطھاد سیاسي وعنصري، حیث أنھ متى تمنح لھم اللجوء ترفض 

جمیع الطلبات التي تتقدم بھا دولة اللاجئ بغرض تسلیمھ إلیھا مھما كانت 

  .الحجج، وھو ما لا تستطیع الدول الأخرى أن تقدمھ لھم

   أسباب الھجرة غیر الشرعیة .2

ت حقوق الانسان إحدى الأسباب الرئیسیة للتشرید الجماعي تعد انتھاكا      

         ،13لا تحظى دائما بالاعتراف الكافي للسكان، وإن كانت ھذه العلاقة الأساسیة

ورغم قدم ظاھرة الھجرة من دول المغرب العربي إلى أوروبا، إلا أنھا كما أنھ 

فقا كبیرا من عرفت في العشریتین الأخیرتین ارتفاعا مخیفا، وسجلت تد

المھاجرین نحو الضفة الشمالیة من حوض المتوسط، أمام عجز السلطات 

العمومیة في مكافحة ھذه الظاھرة بالرغم من المجھودات الكبیرة المبذولة للحد 

  .منھا

كما لا یمكن حصر أسباب الھجرة غیر الشرعیة في طائفة واحدة من   

  . دیة واجتماعیة وحتى أمنیةسیاسیة واقتصا إلى أسبابالأسباب، فھي تتنوع 

    الأسباب السیاسیة 1.2

تشكل النظم الفردیة التي لا مجال للحدیث فیھا عن الدیموقراطیة، وكذلك 

انعدام حریة التعبیر وغیاب حقوق الانسان وتردي الأوضاع السیاسة وعدم 
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الاستقرار، إحدى الأسباب التي تدفع بالشباب إلى الھجرة غیر الشرعیة باتجاه 

دول الأوروبیة، حیث یتولد لدیھم حالة من الشعور بعدم الأمان والإحباط ال

واللاستقرار النفسي والاجتماعي، وبالتالي البحث عن بیئة جدیدة ومتنفس آخر 

  .یلبي الاحتیاجات والتطلعات التي لم یجدوھا في بلدانھم الأصلیة

  الأسباب الاقتصادیة 2.2

ي إلى الھجرة غیر لدوافع التي تؤدأھم ا إحدىتمثل الأسباب الاقتصادیة 

زدیاد أعداد الشباب في دول العالم الثالث من جھة، وتناقص لا الشرعیة، وھذا

فرص العمل من جھة أخرى، بالإضافة إلى زیادة الوعي بالفوارق بین الدول 

الغنیة والفقیرة لدى ھؤلاء الشباب، عكستھا فشل السیاسات الحكومیة في توفیر 

قم البطالة وانخفاض الأجور، وھي أسباب كلھا تدفع بالشباب فرص العمل وتفا

 .إلى الھجرة غیر الشرعیة بحثا عن فرص العمل في الدول المستقبلة للمھاجرین

  الأسباب الاجتماعیة 3.2

تشكل الأسباب الاجتماعیة ھي الأخرى أھم الأسباب التي تدفع إلى 

عاني منھا غالبیة الدول الھجرة غیر الشرعیة، فالمشكلات الاجتماعیة التي ت

المتخلفة تكاد تكون متشابھة، وھي نفسھا المشكلات التي تعاني منھا الجزائر 

، من فقر وبطالة وتفشي الأمراض وتدھور وسائر الدول المصدرة للمھاجرین

مستوى التعلیم، في مقابل ما یراه الشباب في الدول الغربیة المستقبلة من 

  . تھم في تحسین وضعیتھم المعیشیةإغراءات تلبي طموحاتھم ورغبا

 ة التي یعیشھا الشباب في دولھم كما ساھمت التناقضات الاجتماعی

تشجیعھم على الھجرة غیر الشرعیة، خاصة في ظل الصراع الكبیر بین ب

الأصالة وبین الحریات الفردیة ومتطلبات العیش الجماعي، الأمر الذي ینتج عنھ 

ید من القضایا الاجتماعیة، مما یولد لدیھم تباین في وجھات النظر حول العد

ا باستحالة العیش في شعور بالغربة حتى بداخل مجتمعاتھم، ویعطیھم إحساس

أمام الإجراءات الأمنیة الصارمة التي تفرضھا ھذه الدول، لا یبقى ظلھا، خاصة 
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فھم ذلك تعریض حیاتھم لخطر أمامھم سوى الھجرة غیر الشرعیة حتى ولو كل

 .14الموت

  الأسباب الأمنیة 4.2

تعد الأسباب الأمنیة من الدوافع الرئیسة للھجرة غیر الشرعیة، وھذا 

بحثا عن الاستقرار والراحة النفسیة، حیث ساھمت الظروف الأمنیة التي عرفتھا 

المدعوم  الجزائر في عشریة التسعینات والشقیقة لیبیا بعد الاعتداء الفرنسي

في خضم ما یعرف بالربیع العربي، في الأطلسي الذي تعرضت لھ  بالحلف

ودفعتھم إلى الھجرة غیر  ،زرع حالة من الیأس والإحباط لدى الكثیر من الشباب

  .الشرعیة

  الآلیات القانونیة للحد من الھجرة غیر الشرعیة .3

أمام استفحال ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، والتي باتت تشكل تھدیدا 

حقیقیا على أمنھا القومي ناھیك عن الضغوطات التي تمارسھا بعض دول 

الاتحاد الأوروبي، كان لا بد على الجزائر من بذل مجھودات كبیرة واتخاذ 

 تیلاالعدید من الإجراءات للحد من ھذه الظاھرة، وھذا من خلال إدراج تعد

  .عدیدة على تشریعاتھا الوطنیة، وكذلك ابرام العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة

   الاتفاقیات الدولیة 3.1 

عقدت الجزائر في إطار التزامھا بمكافحة الھجرة غیر الشرعیة العدید 
من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة، وھي اتفاقیات تھدف بالأساس إلى إعادة 

الشرعیین إلى وطنھم الأصلي، في إطار عملیة إعادة التوطین، المھاجرین غیر 
  :  ومن بین أھم ھذه الاتفاقیات نجد ما یلي

جزائریین الاتفاق بین الجزائر وألمانیا حول تحدید الھویة وإعادة الرعایا ال-
، والمصادق علیھ بموجب المرسوم 1997سنة  فبرایر 14الموقع ببون في 

، یتضمن التصدیق على 2006 فبرایر 11خ في المؤر 63-06الرئاسي رقم 
الاتفاق بن الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وجمھوریة ألمانیا 

 14جزائریین الموقع ببون في الاتحادیة، حول تحدید الھویة وإعادة الرعایا ال
  .1997سنة  فبرایر
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 24في ا الاتفاق بین الجزائر وإیطالیا حول تنقل الأشخاص الموقع بروم -

المؤرخ  67-06اسي رقم ، المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئ2000 فبرایر

، یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة الجمھوریة 2006 فبرایر 11في 

الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الإیطالیة حول تنقل 

  .2000 فبرایر 24الأشخاص الموقع بروما في 

ین الجزائر وبریطانیا وإیرلندا الشمالیة المتعلق بتنقل الأشخاص الاتفاق ب -

، المصادق علیھ بموجب 2006 یولیو 11القبول الموقع بلندن في وإعادة 

، یتضمن 2006دیسمبر  11المؤرخ في  467-06المرسوم الرئاسي رقم 

التصدیق على الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بین حكومة 

ریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا الجمھو

  .2006 یولیو 11الیة، الموقع بلندن یوم العظمى وإیرلندا الشم

  مراجعة التشریعات الوطنیة2.3

قامت الجزائر بوضع آلیات قانونیة جدیدة لمكافحة الھجرة غیر 

 01-09لقانون رقم الشرعیة، وھذا بتجریم الاتجار بالأشخاص بموجب ا

المؤرخ  156-66مر رقم ، المعدل والمتمم للأ2009 فبرایر 25المؤرخ في 

المتضمن قانون العقوبات، كما سبقت الإشارة إلیھ في  1966 یونیو 08في 

على أنھ یعاقب بالحبس من  1مكرر 175المحور الأول، حیث جاء في المادة 

دج أو بإحدى  60.000لى دج إ 20.000شھرین إلى ستة أشھر، وبغرامة من 

ھاتین العقوبتین، كل جزائري أو أجنبي مقیم یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر 

شرعیة، أثناء اجتیازه الحدود البریة أو البحریة أو الجویة، وذلك في حالة 

انتحالھ ھویة أو باستعمالھ وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى بغرض 

الرسمیة اللازمة أو من القیام بالإجراءات التي توجبھا التملص من تقدیم الوثائق 

القوانین والتنظیمات، مع تطبیق نفس العقوبات على كل شخص یغادر الإقلیم 

  .  الوطني دون المرور على مراكز الحدود
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، 15مكرر 303إلى  4مكرر 303كما نص المشرع في المواد من 

اص أو یسھل ارتكاب على مجموعة من العقوبات على كل من یتاجر بالأشخ

ھذه الجریمة، مستغلا الضعف الظاھر للضحیة الناتج عن عامل السن أو 

المرض أو العجز الذھني أو البدني، مع التشدید من العقوبة في حالة ارتكاب 

  :الجریمة بتوفر الظروف التالیة

إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو أحد أصولھا أو فروعھا أو ولیھا أو  -

  .طة علیھا أو كان موظفا ممن سھلت لھ وظیفتھ ارتكاب الجریمةكانت لھ سل

  .إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص -

  .إذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التھدید باستعمالھ -

إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات  -

  .طابع عابر للحدود الوطنیة

لمشرع بعد أن جرم الھجرة غیر الشرعیة، قام بتجریم وعلیھ نجد بأن ا

الھجرة غیر الشرعیة، باعتبارھا الاتجار بالأشخاص، وجعل عقوبتھا أشد من 

  .15وھدفھا تحقیق الربح السریع غیر المشروع  ،أكثر خطورة

ومن الآلیات القانونیة التي تندرج في إطار حمایة الھجرة غیر 
، یتعلق 2008 یونیو 25المؤرخ في  11-08م الشرعیة، نجد كذلك القانون رق

بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا، حیث نصت 
منھ على إمكانیة إبعاد وطرد الأجنبي خارج الإقلیم الجزائري،  30المادة 

بموجب قرار صادر عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، إذا ما تبین 
وجوده في الجزائر یشكل تھدیدا للنظام العام أو أمن  للسلطات الإداریة أن

الدولة، وكذلك إذا ما صدر في حقھ حكم أو قرار قضائي نھائي یتضمن عقوبة 
سالبة للحریة بسبب ارتكابھ جنایة أو جنحة، وأنھ لم یغادر الإقلیم الجزائري في 

  . المواعید المحددة لھ، مالم یثبت أن تأخره یعود إلى قوة قاھرة
وما بعدھا من نفس القانون، على العقوبات التي قد  38ا نصت المادة كم

یتعرض لھا كل شخص یأوي أجنبیا ویغفل عن القیام بالتصریح المنصوص 
، وكذلك العقوبات التي یمكن أن یتعرض لھا الأجنبي الذي 29علیھ في المادة 
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م ، ویرفض القیا25یرفض الامتثال للأحكام المنصوص علیھا في المادة 
  . دائما من نفس القانون 27بالتصریح الذي ورد في المادة 

السالف الذكر، أن المشرع  11-08وما یمكن قولھ عن القانون رقم 

وھذا بمراقبة وضع  للسلطات المحلیة ممثلة في الوالي،أعطى صلاحیات واسعة 

سیما ما یتعلق برفض الدخول إلى البلاد، وھذا لتوفیر المزید من الأجانب لا

  .مرونة في ھذا المجال، من أجل مكافحة أكثر فاعلیة للھجرة غیر الشرعیةال

، تكمن في نجاعة ھذه العقوبات التي أقرھا المشرعولا بد من التنویھ أن 

بد من عدم إغفال الجانب الردعي في إقرار ھذه التطبیق السلیم لھا، إذ لا 

ذه الجرائم ولیس العقوبات، حیث یبقى الھدف الأساسي ھو الوقایة من وقوع ھ

  .توقیع العقوبات فحسب

  :الخاتمة

یتبین لنا من خلال ھذه الدراسة أن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة لیست 

مسألة ظرفیة، بل أصبحت تشكل ھاجسا حقیقیا للعدید من الدول سواء منھا دول 

المنبع أو المستقبلة وحتى دول العبور، حیث أخذت أبعادا أمنیة خطیرة، خاصة 

ترانھا بتھدیدات أخرى كالإرھاب والجریمة المنظمة وتجارة المخدرات بعد اق

للبحر الأبیض  التي تسببت في خلق توترات دائمة في دول الضفة الجنوبیة

    .المتوسط

كما أن التصدي لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة لا ینبغي أن یكون 

ت التسلل، بالاعتماد فقط على الإجراءات العقابیة والزجریة وقمع كل محاولا

وإنما بمراجعة شاملة للسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، من خلال 

نشر ثقافة التوعیة والتكفل النفسي والاجتماعي بضحایا ھذه الظاھرة، وھذا 

  .  بتجنید مختلف حساسیات المجتمع المدني

من بین الاقتراحات التي یمكن تقدیمھا للحد من مما تقدم نجد أنھ و

  :الھجرة غیر الشرعیةظاھرة 



  وآلیات معالجتھا بین تداعیاتھاالھجرة غیر الشرعیة               عبد الصدیق شیخ   
 

 

2020 ماي  /01، العدد السابع المجلد                               مجلة صوت القانون               
  

1110  

تفعیل جمیع الآلیات التي من شأنھا القضاء أو الحد من أسباب الھجرة غیر  -

الشرعیة، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنیة لھا، والاقتصار على تجریمھا فقط، 

  . مع وضع استراتیجیة شاملة ردعیة ووقائیة للھجرة غیر الشرعیة

الاتفاقیات الدولیة، بما یسمح بتیسیر  تسھیل عملیة تنقل الأشخاص من خلال -

الحصول على التأشیرات في آجال معقولة، وعدم التشدد في شروط الھجرة، مما 

  .  سیكون لھ الأثر الإیجابي في الحد من الھجرة غیر الشرعیة

احترام حقوق الانسان في التعامل مع المھاجرین غیر الشرعیین، والنظر إلیھم  -

  .جرمینباعتبارھم ضحایا لا م

تفعیل التنسیق الدولي للقضاء أو الحد من نشاط الشبكات المنظمة الخاصة  -

  .بالتھریب والاتجار بالأشخاص

مكافحة خلایا وشبكات الدعم التي تساعد على إیواء واستغلال المھاجرین غیر  -

  .  الشرعیین كعمالة رخیصة ومربحة

  .ر بالأشخاصفرض عقوبات صارمة على المتورطین في جریمة الاتجا -

تكثیف الجھود على المستوى الوطني والدولي، من أجل الحد من الأسباب  -

  .المؤدیة للھجرة غیر الشرعیة

التنمیة بتحریك تشجیع الاستثمار وخلق فرص العمل للشباب، بما یسمح  -

  .المصدرة للمھاجرین غر الشرعیینفي الدول الاقتصادیة 

    :الھوامش والإحالات
زیق المخادمي، الكفاءات المھاجرة بین واقع الحال وحلم العودة، دیوان عبد القادر ر1

  .  114، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر،

حفصاوي إسماعیل، الحراقة المعاش والتصورات، مذكرة ماجستیر في علم النفس وعلوم  2 

  . 11، ص 20012 التربیة، كلیة العلوم الاجتماعیة لجامعة السانیة بوھران،

بن مغنیة سعادة مختاریة، التحدیات الأمنیة للھجرة غیر الشرعیة في الجزائر، مذكرة  3

ماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاھر مولاي بسعیدة، 

  .2، ص 2015
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  .14حفصاوي إسماعیل، المرجع السابق، ص  4

للاتحاد الأوروبي اتجاه الجزائر، مكتبة الوفاء القانونیة،  ھشام صاغور، السیاسة الخارجیة 5

  .    88، ص 2010الإسكندریة، 

سھام حروري، الھجرة وسیاسة الجوار الأوروبي، جامعة محمد خیضر ببسكرة، مجلة  6

  .364، ص 2009، 05الفكر، العدد 

  :نقلا عن. 19بن مغنیة سعادة مختاریة، المرجع السابق، ص  7

شیشني، المعاھدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال مكافحة الھجرة غیر عزت حمید ال

  .2010الشرعیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

فایزة بركان، آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة  8 

  . 18، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة الحاج لخضر بباتنة، 

عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم المبارك، الھجرة غیر المشروعة  9 

  . 19، ص 2008والجریمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

  :نقلا عن. 20فایزة بركان، المرجع السابق ص  10

، 2008مصر،  التقریر السنوي الأول للجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة الاتجار في الأفراد،

  .2ص 

سھلاوي حفیظة، أثر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة على التشریع  11 

، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق )الجزائر والأردن أنموذجا(الجنائي الوطني 

 152، ص 2016الانسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة یحي فارس بالمدیة، 

  .   153و

  : نقلا عن. 21فایزة بركان، المرجع السابق، ص  12  

سارة حمودة، الھجرة الإفریقیة عبر لیبیا إلى أوروبا وتكلفتھا الإنسانیة، الجامعة الأمریكیة 
  . 13، ص 2006، )برنامج دراسات اللاجئین والھجرة القسریة(بالقاھرة 

ام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي الع 13 
  .220، ص 2004الطبعة الأولى، عمان، 

  53ایزة بركان، المرجع السابق، ص ف 14  

 .83فایزة بركان، المرجع نفسھ، ص  15  

   :والمصادر قائمة المراجع

  : الكتب-
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والتوزیع، عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، مكتبة دار الثقافة للنشر -

  .2004الطبعة الأولى، عمان، 

عبد القادر رزیق المخادمي، الكفاءات المھاجرة بین واقع الحال وحلم العودة، دیوان -

  .2011المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر، 

عثمان الحسن محمد نور، یاسر عوض الكریم المبارك، الھجرة غیر المشروعة والجریمة، -

  .2008لعربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، جامعة نایف ا

ھشام صاغور، السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي اتجاه الجزائر، مكتبة الوفاء القانونیة، -

  .2010الإسكندریة، 

  :مذكرات الماجستیر-

حفصاوي إسماعیل، الحراقة المعاش والتصورات، مذكرة ماجستیر في علم النفس وعلوم -

  .2012الاجتماعیة لجامعة السانیة بوھران،  التربیة، كلیة العلوم

حفیظة سھلاوي، أثر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة على التشریع الجنائي -

، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الانسان، كلیة )الجزائر والأردن أنموذجا(الوطني 

  .   2016دیة، الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة یحي فارس بالم

  :مذكرات الماستر-

فایزة بركان، آلیات التصدي للھجرة غیر الشرعیة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق  -

  .2012والعلوم السیاسیة بجامعة الحاج لخضر بباتنة، 

بن مغنیة سعادة مختاریة، التحدیات الأمنیة للھجرة غیر الشرعیة في الجزائر، مذكرة ماستر -

  .2015م السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاھر مولاي بسعیدة، في العلو

  :النصوص القانونیة-

  :الاتفاقیات الدولیة

، یتضمن التصدیق، 2003نوفمبر  09المؤرخ في  417-03المرسوم الرئاسي رقم  -

مل بتحفظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة الأطفال والنساء، المك

لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة 

، صادر في الجریدة الرسمیة العدد 2000نوفمبر سنة  15العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

  .2003نوفمبر  12بتاریخ  69

صدیق على ، یتضمن الت2006فبرایر  11المؤرخ في  63- 06المرسوم الرئاسي رقم -

الاتفاق بن الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وجمھوریة ألمانیا الاتحادیة حول 
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، صادر في 1997فبرایر سنة  14تحدید الھویة وإعادة الرعایا الجزائریین الموقع ببون في 

  .2006فبرایر  15بتاریخ  08الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن التصدیق على 2006فبرایر  11في  المؤرخ 67-06المرسوم الرئاسي رقم  -

الاتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الإیطالیة 

، صادر في الجریدة الرسمیة العدد 2000فبرایر  24حول تنقل الأشخاص الموقع بروما في 

  .2006فبرایر  19بتاریخ  09

، یتضمن التصدیق على 2006دیسمبر  11المؤرخ في  467-06المرسوم الرئاسي رقم -

الاتفاق المتعلق بتنقل الأشخاص وإعادة القبول بین حكومة الجمھوریة الجزائریة 

الدیموقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمالیة، الموقع 

دیسمبر  13بتاریخ  81لعدد ، صادر في الجریدة الرسمیة ا2006یولیو  11بلندن یوم 

2006.  

  :النصوص التشریعة-

، یتضمن قانون العقوبات، صادر في 1966یونیو  08مؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

 . 1966یونیو  11بتاریخ  49الجریدة الرسمیة عدد 

 156-66مر رقم ، المعدل والمتمم للأ2009 فبرایر 25مؤرخ في  01- 09نون رقم القا -

 15المتضمن قانون العقوبات، صادر في الجریدة الرسمیة العدد  1966 نیویو 08مؤرخ في 

  .2009مارس  08بتاریخ 

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2008 یونیو 25مؤرخ في  11-08انون رقم الق -

 یولیو 02بتاریخ  36لرسمیة العدد الجزائر وإقامتھم بھا وتنقلھم فیھا، صادر في الجریدة ا

2008.  

  :تالمقالا-

الھجرة وسیاسة الجوار الأوروبي، جامعة محمد خیضر ببسكرة، مجلة  ،سھام حروري-

  .2009، 05الفكر، العدد 

  


